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  حقوق الطبع حق لكل مسلم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
                              ِّ                                                                                              اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلِّ وسلم على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله                       

   :                                فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وبعد
                                                                     ً             لنساء بكثرة في هذه الآونة، ولذلك أحببت أن أنشر هذه الرسالة الصغيرة مبيناً                                                      لقد شاع استعمال الدخان بين الرجال وا      

                                  والأمراض التي يسببها التـدخين       ،                                                                                     فيها حكم الدخان عند المذاهب الأربعة ورأي العلماء والفقهاء القديمين والحديثين منه           
   .                                       والتي ينوء ا كاهل المدخن ويعجز عن صراعها

                      ً       وليبق من لم يدخن بعيداً عـن   .      بصحتهم            ً                               لمدخنين وعوناً لهم للإقلاع عن هذه المادة الضارة                          ً      ولتكون هذه الرسالة رادعاً ل    
   .                                                 التدخين وليحمد االله الذي عافاه االله من هذا الداء الخبيث

  عبد الكريم محمد نصر

   حماة-سوريا

  
                              سمه وقد اصطلح على تـسميته                                                                                             نبات من الفصيلة الباذنجية موطنه بلدة تدعى تباكو في بلاد المكسيك ومنها جاء ا               :     التبغ

                                                             إن رجال كريستوف كولومبوس لم يأوا له في أول الأمر فلم            .                                 ويعرف بالتتن والتبغ والتنباك     ،                         بالدخان وهو أشهر أسمائه   
                                                                     وقد تم ذلك بعد أن قصدها رجال كثيرون من الأوربـيين خـالطوا               ،                                                  ينتشر التبغ في أوربا على أيدي الكاشفين لأمريكا       

                       فقد جلب معه فيما      )              فرارامون بانه  (                                                              م ومن جملة ذلك عادة التدخين ومن هؤلاء راهب إسباني اسمه                                أهلها وتعودوا عادا  



 ٦

                     وقدمه هديـة إلى      )           اندره تيفه  (                                                        ثم استجلب هذا النبات من البرازيل راهب آخر اسمه            ،                                    جلبه إلى بلاد إسبانيا نبات الدخان     
   .                   بلاط الملك هنري الثاني

                          ثم دخل الدخان إلى البلاد      .                      العائد من فرجينيا    )            الأميرال دراك  (                          نهـا إلى الهنـد على يد                                        وكان وصول التبغ إلى إنكلترا وم     
    هـ   ٩٩٠         م الموافق     ١٥٩٠            العربية سنة 

             ً       ً                                  ولما رأوا ناراً ودخاناً يبتلعه المرء فزعوا من ذلك          .                                                                      ظهر التبغ في البلاد الإسلامية قام العلماء بالنظر في هذه الحادثة            ) ١ (     عندما
                                                                                                      واخبروا بأنه يسبب الإسكار والتفتير وأنه يضر البدن فبادروا إلى إصدار الفتاوى بتحريمه وعقوبة                ،  ثة                    وكرهوا رائحته الخبي  

                                         علمـاء نجـد قاطـبة على اعتبار أنه        )    التتن (                               فممن حكم بحـد شارب الدخـان       .                        ً       ً     متعاطيه عقوبات مختلفة حداً وتغريماً    
                     فإن عاد المتعاطي     ،                                   الرياض والقصيم وغيرها من المناطـق                                   ً                              مسكر ومفتر فكان متعاطيه يحد علناً بجـلده أربعين جلدة في           

   .                زاد الجلد إلى ثمانين
                                        بينما كان الشاه عباس الأول يعاقب        ،                                                                                وكان السلطان مراد الرابع في تركيا يعاقب عقوبات شديدة تصل إلى حد الإعدام            

                                   عده في إيران فقـد كـان يـصب                                                                و أما ابنه الشاه صفي الدين الذي تولى العرش ب           ،                                 المدخن بثقب أنفه ووضع عود فيه     
                                 وما ذلك إلا بناء على فتوى        ،                                                            وأجازت بعض الدول معاقبة المدخن بجذع الأنف وقطع الشفة          ،                        الرصاص في أفواه المدخنين   

                                                                                                    ومع مرور الزمن ظهرت مزاعم كثيرة تفيد بأن التبغ دواء وأنه مفيد للكثير من الأمراض بمـا في                   .                      العلماء بتحريم الدخان  
                                       وكلهم في أول الأمر مـن اليهـود          ،                      وتحدث أطباء عديدون    )                              وكلاهما نتيجة التدخين لا العكس     (    ان                    ذلك الربو والسرط  

   ،                                                     عن منافع التبغ للـصداع ولـلأرق وللتـوتر العـصبي       ،                                ثم انتقلت العدوى إلى المسلمين      ،                           والنصارى عن منافع الدخان   
                          ونتيجة هـذه المعلومـات      .              مرض الزهري                                                                          ولأمراض المعدة والأمعاء ولأمراض الجهاز التنفسي وللجهاز التناسلي وخاصة        

                                       ورغم تشكك كـثير منـهم في هـذه           ،                                    فتاوى تختلف عن الفتاوى السابقة            وأصدروا                                  الجديدة تأثر بعض الفقهاء بذلك      
                                                              وبالنسبة لهذه الدعاوي المزعومة انقسم العلماء بالنـسبة          ،                                                            الدعاوي إلا أن الحكم على التبغ انخفض من التحريم والتجريم         

                                 والإباحة عند عدم وجود مـا        ،                       والكراهة لمن يؤذي غيره      ،                                          منهم من قال بالحرمة لمن يضره التدخين        : ة              لأحكامه إلى خمس  
                         والوجـوب إذا صـار       ،                                                     والندب عندما تكون للتبغ فائدة مرجوة غير محققة         ،                                       على الضرر فالأصل في الأشياء الإباحة       ل  يد

   .      ً                                متعيناً للتداوي وأخبر بذلك طبيب عدل وثقة

  مين في حكم الدخانآراء الفقهاء الأقد
                                وإن سلم له فإنه مفتر وهـو        . ر                                          والتتن الذي حدث يدعي شاربه أنه لا يسك        ( (   :                        يقول الحصكفي رحمه االله     :            مذهب الحنفية 

   ) ١ (                                            ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر   :                   لحديث أم سلمة قالت ،    حرام
   ،                         وبعضهم قـال بحرمتـه      ،                             في التتن فبعضهم قال بكراهته                                                                      وقد علق ابن عابدين على ذلك فقال قد اضطربت آراء العلماء            

                  مظـاهر كـلام      :                    ثم يقول ابن عابدين    ،                            ً                               وقد كرهه شيخنا العمادي إلحاقاً له بالثوم والبصل بالأولى         .                    وبعضهم قال بإباحته  
   . ) ٢ (                      ً العمادي أنه مكروه تحريماً 

                                                 
     )     بتصرف (          علي الباز                  م للدكتور محمد     ١٩٩٣                    العدد السابع بعام  )                             في مجلة المجتمع الفقهي الإسلامي (                              حديث الموقف الشرعي من التبغ –   ) ١ (
   .                                                            رمز المصنف لصحته وهو كذلك مفتر قال الزين العراقي إسناده صحيح .        أبو داود            الإمام أحمد و     رواه   -   ) ١ (
  )     بتصرف (   )   ٣٠٦  –     ٣٠٥ (    ص  ٥                                                                  الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد المحتار وحاشية عابدين عليه ج   -  )  ٢ (



 ٧

                                          ن كل مافية تكدير وتغطية للعقل حيـث                                                                       وقد الحق فقهاء الشافعية الدخان بالبنج والحشيشة ونحوهما م          :              مذهب الشافعية 
   ،                                 ولذلك ينشأ عنه الترهل ونحوه      ،                                                     أنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد الضارة           ...  .                        ومن ذلك الدخان المشهور     :      قالوا

                                             وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران          .                       وربما أدى إلى العمى     ،                                               وهو يؤدي إلى ضعف البصر كما هو مشاهد محسوس        
     ) ١ (   ً                        ً                     يضاً ولا يخفى أن هذا أعظم ضرراً مما يوجب القول بتحريمه       الرأس أ

                                                                         سئل عن الدخان العلامة شيخنا سالم السنهوري فأفتى بتحريمه واسـتمر             :                             جاء في فتاوى الشيخ عليش      :             مذهب المالكية 
   .              الحنفية وغيرهم                                                                     ولم يخالفه فيه أحد من علماء عصره وتابعه عليه أهل الدين والصلاح والرشد من .                    على فتواه به إلى موته

                                                  فإنه يتولد من تكاثف الـدخان في أجـوافهم           ،                                                                           وقد زعم قوم أنه دواء لكل داء وهذا من غش الشيطان وتلبيسه وتزيينه            
   :                           ً       ً      ً                                     وتتولد منه الحرارة فتكون داءً مزمناً مهلكاً فيشمله قوله سبحانه وتعالى            ،     به  ق                                           أمراض وعلل وتكرار الدخان يسود ما يتعل      

    َلوا أنفُسولا تَقْت   َ ُ        ْ  َ   كم      ) فإن كان    ،                                 ولكن يحتمل أنه مفسد أو مخدر       ،                                                والمشاهد في كثير من مستعمليه عدم سكرهم به         ) ١            
   .                وان شك في ذلك حرم .                                       وان قطع بعدم إفساده وتخديره جاز استعماله .                                       كذلك فهو محرم ولو قل زمن إفساده أو تخديره

                    ً                         لشك في ذلك محرم وخصوصاً إن أدى إلى تضييع                                                                                  ولا بد من سؤال الطبيب العارف بالامزجه وما يغيرها واستعماله مع ا           
                                                    ً       ً                                                       بعض الواجبات وهذا كله مع تحقيق عدم إضراره بالبدن عاجلاً أو آجلاً وإلا فهو محرم لوجوب حفظه وهـي إحـدى                     

   .                       الكليات الخمس المجمع عليها
                  ذه أمارة الإسطال        وه  ،                                                                                             وغالب مستعملي الدخان لا تحفظ لهم بصحة حاصلة ولا تجلب به صحة زائلة بل للتلذذ والتفكه               

      ً   خصوصاً   ،                                                                            ً                          ولو لم يكن في استعماله إلا تسويد الثياب والأبدان وكراهة الريح والانتان لكان زاجراً للعاقل عنه                .         بلا إشكال 
         وقد كره   .                                                                  وتأمل حال شاربيه وهو يخرج من أفواههم وأنوفهم كأهل النار           ،                                            مع ذهابه بذلك إلى المحافل والجماعة للصلوات      

          أو كمـا     .                                   ً       إن االله سبحانه وتعالى لم يطعمنا ناراً         :    وسلم                        وقال صلى االله عليه     ،                     وسلم الطعام الحار                      النبي صلى االله عليه   
   .                     قال عليه الصلاة والسلام

                                                           ُ                                السفه الموجب للحجر تبذير المال في اللذات والشهوات لو سئلوا عن مُلازم الـدخان لمـا                  :                                ولو سئل الفقهاء الذين قالوا    
                                                                    على إضاعة الأموال فيه من التضييق على الفقراء والمساكين وحرمام        ب                     انظر إلى ما يترت                                  توقفوا في وجوب الحجر عليه ثم     

                                                                                                                       من الصدقة عليهم بشيء مما أفسده الدخان على المترفهين به ومنع هذه الأموال من الاستعانة ا على مصالح المـسلمين                    
         قد كثـر   :                     جاء في مطالب أولي النهى   :      لحنابلة      مذهب ا   ) ١ (                                                          وسد خلة المحتاجين وهذا من أسباب التحريم من شرب الدخان       

         قـسم    :   ُ ِّ                                                                          وأُلّفِت فيه الرسائل القصار والطوال وصار الناس فيه على أربعة أقـسام             ،                                  في حكم شرب الدخان القيل والقال     
   .                         ممن ينتسبون إلى العلم الصلاح                         وقسم آخر متعصبون لحرمته  ،              قائلون بكراهته        وقسم ،                     وقسم قائلون بإباحته ،          ساكتون عنه

   ،                                                                                                   وإنما كل عالم محقق له إطلاع على أصول الدين وفروعه إذا خلا عن الميل مع الهـوى النفـساني                    ،             يسلم لهم ذلك      ولم  
                                        لأن الأصلفي الاشتباه للتي لا ضرر فيهـا ولا   ،            إلا بإباحته ب       لا أجي ،                                                 ويسأل الآن عن شربه بعد اشتهاره ومعرفة الناس به    

   .            لتحريم لا الحظر                             الحل والإباحة حتى يرد الشرع با ،          نص في تحريمها

                                                 
   ).     بتصرف (  /   ٦٩ /   ص ١                                                      دين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي ج                                       القليوبي وعميره على شرح العلامة جلال ال–   ) ١ (
 /.٢٩/ سورة النساء الآية – )١(
 .)بتصرف( ١١٨ ص ١ فتاوى الشيخ عليش ج– )١(

١٠ 

١٢ 



 ٨

                                              إذ ليس الصلاح بتحريمه والتحكم في أحكام الشريعة  ،                                                            واتفق المحققون على أن تحكم العقل والرأي بلا مستند شرعي باطل     
                                                  للأحكام الواردة من الأئمة المجتهدين من فرائض               بالإتباع                                  و إنما الصلاح والدين المحافظة        ،                                  بالآراء العقلية والقياسات الوهمية   

   .                                                   رمات ومكروهات ومباحات بلا تغيير ولا تبديل في سائر الحالات           ومستحبات ومح
                                                                              وهل الطعن في أكثر الناس من أهل الإيمان والحكم عليهم بالفسق والطغيان صلاح أم فساد؟

   .                وفيهم من إباحة ،               وفيهم من كرهه ،                                          وكل أهل مذهب من المذاهب الأربعة فيهم من حرمة
   ،                    وبعض منـهم كرهـه     .                    وغالب المالكية حرمه   .                وبعضهم من حرمه   .               مباح ومكروه                                          لكن غالب الشافعية والحنفية قالوا إنه     

   .                           وهكذا أصحابنا سيما النجديون
   . ) ١ (                                                                                                  وظاهر كلام صاحب الغاية هنا وفي رسالة ألفها فيه الإباحة وظاهر الكلام الشيخ منصور في آداب النساء الكراهة 

                                                        مذهب الاباضية نجس الذات ذلك أم يجعلون الدخان في                                                          يستفاد مما جاء في شرح النيل أن الدخان في          :             مذهب الإباضية 
                                                                                                                   الحرمةبمترلة الخمر وفي هذا يقول شارح النيل ويحرم التزين بمحرم والتداوي به كالخمر وشجرة الدخان وغير ذلـك ممـا                 

   . ) ٢ (          حرم بالذات

  اكتشاف أضرار التبغ في العصر الحديث
   . )      الدخان (                                   لموثوقة التي توضح مخاطر استعمال التبغ                                               ودار الزمان دورته وظهرت الأبحاث الطبية العديدة ا

                                                     م إن عدد الذين يلاقون حتفهم أو يعيشون حياة              ١٩٧٥                            في تقريرها الصادر عام      (WHO)                             تقول منظمة الصحة العالمية     
                                                                                                                     تعيسة من جراء التدخين يفوقون دون ريب عدد الذين يلاقون حتفهم نتيجة الطاعون والكوليرا والجدري والجذام والسل                 

                                                                    إن التوقف عن التدخين سيؤدي إلى تحسين الصحة و إطالة الأعمار بما             ( (   :                   ويقول ذلك التقرير   .                          والتيفؤيد والتيفوس مجتمعة  
   . ) )                          جميع الوسائل الطبية مجتمعة ه        لا تستطيع

     :                                                    ويكفي أن نعرف المعلومات التالية عن مخاطر استخدام التبغ
                                     من الوفيات في الولايات المتحـدة        ) ٥ / ١ (            كما أن     ،         اء العالم                         مليون شخص في مختلف أرج      )    ٢,٥ (                         يقتل التبغ كل عام      -

   .                     الخاص بالأبحاث بواشنطن )         وورلدووتش (                                                      وأوربا ترتبط بتدخين السجاير وذلك حسب دراسة أجراها معهد 
                                          م والتي أت الحرب العالمية الثانية هو        )     ١٩٤٥ (                                                                          عدد ضحايا القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي عام            -

    ).      ً       ً       ً تدخيناً وسعوطاً ونشوقاً (                                                أو عشر عدد الذين يلاقون حتفهم نتيجة تعاطي التبغ )         ربع مليون (       ٢٥٠,٠٠٠
   .   م    ١٩٨٨     ً     سنوياً عام   )        ٣٥٠,٠٠٠ (                                   عدد ضحايا التدخين في الولايات المتحدة-
   .   م    ١٩٨٨     ً     سنوياً عام   )        ١٢٥,٠٠٠ (                                   عدد ضحايا الخمور في الولايات المتحدة -
   .   م    ١٩٨٨     ً     سنوياً عام   )      ٦,٠٠٠ (            ولايات المتحدة                        عدد ضحايا المخدرات في ال-
   .   م    ١٩٨٧      ً      سنوياً عام  )       ١٠٠,٠٠٠ (                                عدد ضحايا التدخين في بريطانيــا -
   .   م    ١٩٨٧      ً      سنوياً عام  )      ٤٠,٠٠٠ (                                عدد ضحايا الخمور في بريطانيـــا -
   .   م    ١٩٨٧     ً     سنوياً عام   )    ١٥٥ (                                   عدد ضحايا المخـدرات في بريطانيـــا -

                                                 
       بتصرف  ٦                                              مطالب أولي النهى في شرح إحياء وغاية المنتهىج–   ) ١ (
 .)بتصرف( ٨٩ ص ٩ شرح النيل وشفاء العليل ج– )٢(



 ٩

   .                                     ً د ضحايا الخمور نصف ضحايا المدخنين تقريباً                         ونلاحظ من هذا الإحصاء أن عد
                   تعـدم المـروج      )                     في معظم أرجاء العالم    (                                                                         وعدد ضحايا التدخين أضعاف ضحايا المخدرات التي من أجلها فرضت قوانين            

    ).         سبع سنوات (                                               والمهرب والمتاجر ا وتسجن المتعاطي إلى فترات طويلة 
                                                                              قهاء الذين كانوا يقولون بالكراهة قد تحولوا إلى القول بالتحريم ومثـالهم                                                            ونتيجة لهذه المعلومات الموثقة والمكثفة فان الف      

                                                                                                                         علماء الأزهر وشيوخ مصر الذين أصدروا الفتاوى المتتالية بتحريم استخدام التبغ بكافة طرق استعماله وتحـريم تجارتـه                  
   . ) ١ (                 وزراعته وتداوله

  أدلة العلماء والفقهاء على تحريم الدخان
                                                                                                      الطبية العديدة الموثقة التي توضح مخاطر استعمال التبغ وضرره اتجهت آراء الفقهاء في الـسنوات                                  عندما ظهرت الأبحاث  

                       ً     ً                                                      هذا مع العلم بأن فريقاً كبيراً من جهابذة العلماء والفقهاء وكانوا علـى               ،                                             العشر الماضية إلى الأخذ بالقول بحرمة التدخين      
   :                      تدخين على الأدلة التالية                       واستند الفقهاء بتحريم ال .                        مدى الأزمنة يقولون بتحريمه

                    ومن المعلـوم في      ،                                     وقد أجمع الأطباء على ضرر التدخين       ،                          وبالتالي يؤدي إلى الهلاك                                   إن التدخين يضر بالصحة العامة      - ١
        تحـت    )                        الحلال والحرام في الإسـلام     (                                          ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه        .                                   الشريعة الإسلامية أن كل مضر حرام     

                                                                      وها هنا قاعدة مقرره في شريعة الإسلام هي أنه لا يحل للمـسلم أن               ( (   :      قال  . ]                       فأكله وشربه حرام                كل ما يضر      [  :     عنوان
      ُ      ولا تلقُـوا        :              قال تعـالى    ،                             ً                                                                 يتناول من الأطعمة والأشربة شيئاً يقتله بسرعة أو ببطء كالسم بأنواعه أو يضره أو يؤذيه              

َ     ً قتلوا أنفُسَكم إنَّ االله كَانَ بكم رَحيماً     َ ولا تَ     :              ً وقال تعالى أيضاً   ) ١ (            ِ  َ       بأَيدِيكم إلى التهلكة       َ  َ     َّ      َ ُ           ) ٢ ( .   
                                                                                                                    وقد فهم السلف من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن هذه الآية تمنع المسلم من تعريض نفسه للأخطـار أو                      

  ة                                                                                                              ومن ذلك احتجاج عمرو بن العاص رضي االله عنه حين امتنع عن الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غـزو                     ،      المهالك
   .                                                         ً  فقرر النبي صلى االله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً ،               ً             ذات السلاسل خوفاً على نفسه منه
   . ) ٣ (                لا ضرر ولا ضرار      :                             وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

         ل في عموم          ومما يدخ ،                                                                       وبكل حال فان النبي صلى االله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق       :                     قال ابن رجب الحنبلي   
                                        ولهذا أسقط الطهـارة بالمـاء عـن          ،                                             إن االله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة          "         لا ضرر     "                            قوله صلى االله عليه وسلم      

                                                     ً                  واسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عن من كان مريضاً أو به             ،                                    واسقط الصيام عن المريض والمسافر      ،     المريض
                                                                             تبين أن الضرر نفسه منتف من الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك ويكـون                         ومن هذا ي   .                              أذى من رأسه و أمر بالفدية     

   .                           ً الإضرار بالنفس بالتدخين حراماً

                                                 
 .)في مجلة المجتمع الفقهي الإسلامي(جع السابق  المر– )١(
 /.١٩٥/ سورة البقرة الآية – )١(
 /.٢٩/ سورة النساء الآية – )٢(
                                  ً             وإسناده حسن ورواه الأمام مالك مرسلاً وله         ]            رضي االله عنه   [                 سعيد الخدري     ي                                                            رواه الإمام احمد وابن ماجة والدار قطني وغيرهما عن أب           -   ) ٣ (

                    ً طرق يقوي بعضها بعضاً 

١٨ 



 ١٠

                                                                           ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار              ،                                       ً        وقد يتعدى ضرر التدخين إلى هلاك النفس غالباً       
                                    كما وقع لأخوين تراهنا على أيهما       .             ً                لاك إما تدريجياً وإلا في الحال                                            إن الإكثار من التدخين يفضي إلى اله        :              ً  السعودية سابقاً 

   .                                                                                        يدخن أكثر من الآخر فمات أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة ومات الآخر قبل أن يتم الثامنة عشرة
          يؤدي بـك                           إن المثابرة على التدخين س :                                                           ً             وهنا قاعدة فقهية إذا قال الطبيب للمريض الذي يقف التدخين حائلاً دون شفائه   

   .                                                                  ففي هذه الحالة إذا لم يقلع عن التدخين ومات يكون هو المسبب في قتــل نفسه .                             إلى عدم الشفاء وبالتالي إلى الموت
                      قال رسول االله صلى      ،                                                      وقد ى الشرع عن إتلاف المال وإضاعته في غير محله           :                                    إن التدخين إتلاف للمـال وإضاعته     - ٢

ِ                                  ومنعاً وَهَاتِ وكره لكم قيل وقال وكثـرة         ،            ووأد البنات  ،                  ليكم عقوق الأمهات                      إن االله تعالى حرم ع         :              االله عليه وسلم    َ  َ  ً     
     . ) ١ (                 وإضاعة المال ،      السؤال

   .                              أو حرم منع الواجبات من الحقوق ه              ً                                  والكلمة مصدراً لأن المضاف إليه محذوف أي كره ما عند )    ً منعاً (
                             أي كره لكم الكلام الذي       )                   كره لكم قيل وقال    و  .( .                                                                  فعل أمر من الإيتاء أي حرم أخذ ما لا يحل من أموال الناس              )    وهات (

                             الأكثر حملوا قوله صـلى االله       ( (   :                            قال الحافظ بن حجر رحمه االله       "              إضاعة المال     "                                               لا فائدة فيه والفضول من الكلام أما قوله         
            غير وجهه                      انه ما انفق في     :         والأقوى  ،                                                     على الإسراف في الإنفاقوقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام         ]            إضاعة المال  [            عليه وسلم   

               وفي التبذير    ،                                                                     ً                             سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه لأن االله سبحانه وتعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد                 ،               ً   المأذون فيه شرعاً  
 )                تفويت لتلك المصالح

(   ) ١ (   
                 الذي يتبـدد في                                                                                                                    وأية إضاعة للمال أبلغ من إتلافه وحرقه حين يحرق التبغ الذي اشتراه ذا المال ولا يبقى منه إلا الدخان                    

   .                          فيضر صحته ويغتال حياته ؟      الإنسان                              الهواء والداء الذي يستقر في جسم 
ِ   َ     ُ     َّ               وآتِ ذَا القُربى حقَّه والمـسكين           :                                                                                 واالله سبحانه وتعالى ى عن التبذير ووصف المبذرين بأم إخوان الشياطين في قوله               

         وا إخوان الشبذر تبذيرا إن المُبذرين كانبيل ولا توابنِ الس                               ُ                             ِ                        قال الإمام الشافعي     ) ١ (    َ                 ُ    ِ   َ    ً     يَاطين وكان الشيطانُ لربهِ كَفوراً       
   ))                وهذا قول الجمهور  "                                                التبذير إنفاق المال في غير حقه ولا تبذير في عمل الخير  ( (   :      رحمه االله

) ٢ ( 
.   

   :         الله تعـالى                                                                                                                    والمال الذي في أيدي الناس هو مال االله وهم مستخلفون فيه فلا ينبغي أن ينفق إلا في طاعة االله تعالى قـال ا                      
ستخلفين فيهم ا جَعَلكمفِقُوا مِمآمنوا باالله ورسوله و أن                َ  َ     ِ   ُ  ِ                          ) ٣ ( .   

                                                                      الملك الله سبحانه وتعالى وأن العبد ليس فيه إلا التـصرف الـذي                 أصل   ّ             دلّ على أن      :                               وفي تفسير الآية للقرطبي رحمه االله     
   .                           يرضي االله فيثيبه على ذلك الجنة

   .                                                                 الوطني الذي يتمثـل في حـرق أمـوال طائلـة بـدون فائـدة                       الاقتصاد                                          ومن ناحية أخرى فان التدخين يؤثر على        
                         سنة يكون قد أنــفق      )  ٥٠ (                ً                ليرة سورية يومياً ففي مدة        )  ٣٠ (                                                           فإذا فرضنا أن المدخن المتوسط ينفق ثمن دخان ما قيمته           

                   ة أكثر من واحـد                                                                                               ليرة سورية وهذا المبلغ يمكن أن يعادل ثمن بيت يسكنه وعائلته فكيف إذا كان في العائل                 )        ٥٥٠,٠٠٠ (
   .    يدخن

                                                 
 . رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة– )١(
 .٣٣٥ /١٠ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج– )١(
 ./٢٧-٢٦/ سورة الإسراء الآيات – )١(
  ٢٤٧ /١٠ تفسير القرطبي ج– )٢(
 /.٧/ سورة الحديد الآية – )٣(



 ١١

       وهـذا   .                                   مليار دولار وهو مبلغ يدير الـرؤوس  )   ١٠٠ (                                                                     وقد قدر العلماء إضاعة المال في العالم الناتج عن التدخين ما قيمته         
   .                            مليون عائلة متوسطة في السنة )  ٤٠ (                 المبلغ يكفي لمصروف 

                                   عيال يحتاجون إلى لقمة العيش هم أولى                                                                                ويؤدي هذا الإسراف والتبذير في التدخين من حرمان هذا الإنسان الفقير الذي له           
   .                                             بالمال لسد جوعهم أو كسوم أو تخفيف شيء من عسرم

                                                                                                                          و أما الخسائر الناتجة عن الأمراض وعلاجها التي يسببها التدخين وأيام العمل التي تضيع بسبب التدخين وفقدان الحياة فلا                   
   .    بثمن     تقدر 
       َ       الذين يَتبعون     :                                                          الخبائث التي ى االله سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز                           يعتبر الدخان من       :                         إن الدخان من الخبائث    - ٣

ِ              ُ         ُّ                الرسول النبي الأمي الذي يجدونَه مكتوباً عِندهم في التورَاة والإنجيلِ يأمرهم بالمعــروفِ وينهاهم عن المُنكر ويحلُّ                                  ِ         َ            ِ  ً         َ                         
ِ                   َ     لهم الطيباتِ ويحرم عليهم الخبائثَ                ) خبيث عند ذوي الطبائع السليمة، وخبثه من حيث مذاقه المر ورائحته                   والدخان  .  ) ١                                                                          

                                                               ً                                                           الكريهة وخبث الرائحة أهون مضاره مما يسببه من أمراض وعلل أشد ضرراً وأوخم عاقبة من طعمه المر ورائحته الكريهة                   
   .                               وأضراره البالغة وعواقبه الوخيمة

                                    والإسلام قد ى عن الإيذاء للغير        ،                           تأذى منها الملائكة المكرمون           بل ت   ،                        منها غير المدخنين فقط     ى                          والرائحة الكريهة لا يتأذ   
   .                   بالكريهة من الروائح

      ومـن     ) ٢ (                  وليقعد في بيته    ،                  وليعتزل مسجدنا   ،           ً       ً               من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا        :                                  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
   ،                                             تقل كراهية وإيذاء عن رائحة الثوم والبصل               دخان لا              ورائحة ال   ،                                                 ً         المعلوم أن الثوم والبصل من ناحية الإيذاء مكروه تحريماً        

   . ) ١ (                                    إن الملائكة تتأذى مما يتــأذى منه الناس     :                                                      وفي النهي عن إيذاء الملائكة قــول الرسول صلى االله عليه وسلم
         ذاني فقد           ومن آ   ،            ً             من آذى مسلماً فقد آذاني         :                             ً                                         وفي النهي عن إيذاء المسلم عموماً قول رسول االله صلى االله عليه وسلم            

   . ) ٢ (       آذى االله 
   ى    :                                                                          وهو ذا يشمله ي النبي صلى االله عليه وسلم كالمسكر لحديث رسول صلى االله عليه وسلم :               انه مفتر ومخدر- ٤

   . ) ٣ (                                            النبي صلى االله عليه وسلـم عن كــل مسـكر ومفتر
      .. .    حرام             عبث والعبث                                       ولا مما يتداوى به وبالتالي فإن استعماله                             إن شرب الدخان ليس مما يتغذى به  - ٥
                                                             ً                               ومن المعلوم انه من يشرب الدخان يخرج من انفه وحلقه فيكون متشبهاً بأهـل النـار                                           انه موجب للتشبه بالكفار     - ٦

                       الأوقات وبيده شعلة        أكثر                                                                                 كما انه يشبه الشيطان بيده شعلة نار فانه من يعتاد شرب الدخان تراه في                .                  والكفار وهو حرام  
   .      الصريحة           وع بالنصوص                        نار والتشبه بالشيطان ممن

                                                                   كالخمر يعتاد المدخن المبتدئ على الدخان في أول أمره ويصبح بعد                                                            ومن أهم ضرره أنه يسبب الإدمان على شربه          - ٧
              ً      ً                                                                                                       زمن قريب مدخناً مزمناً لأن عادة التدخين نوع من الإنسمام الملح الذي يشعر به المبتلي بتعاطيه بحاجة ملحـة لتكـرار                     

                                                                          ً                      ه ويؤمن من الدخان حاجته ومؤنته اعتراه صداع وقلق واضطراب في التفكير يجعله نزقاً سـريع                                           تناوله فإذا لم يرضي رغبت    
                                                 

  /.١٥٧/ سورة الأعراف الآية – )١(
 ].االله عنهرضي [ رواه البخاري ومسلم عن جابر – )٢(
 .]رضي االله عنه[ رواه البخاري ومسلم عن جابر – )١(
 ].[  رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أنس – )٢(
     .                                                       المصنف لصحته وهو كذلك فقد قال الزين العراقي إسناده صحيح       رمز ]           رضي االله عنها [                                          رواه أحمد في مسنده وأبو داود عن أم سلمه -  )  ٣ (

٢٤ 



 ١٢

           ً                           والغريب حقاً أنه إذا شـرب مائـة           .                                                                                  الغضب يفضل حينها تعاطي الدخان السام عن الطعام والشراب بل عن لذيذ المنام            
   )  ٨٥-  ٨٠ (                   ة شخص فان مابين                                  أما إذا شرب الدخان مائ      ،                                شخص منهم سيصبحون مدمنين له      )  ١٥ (                شخص الخمر فإن    

   .                                   منهم سيصبحون مدمنين على تعاطي الدخان

  معنى المخدر والمفتر من حيث الاصطلاح
   .                           ف الإسلام من المسكرات والمخدرات                                                  يقول الأستاذ كامل يوسف كامل علي الهاشمي في كتابه موق

                                   ح الفقهاء هو كل مـادة تـذهب                                                                         في الاصطلاح أعم من تعريفه من حيث اللغة إذ المخدر في اصطلا                            إن تعريف المخدر  
                                                                                                                 وتورث الكسل والفتور في الجسم وتضر بالصحة وتسبب عادة الإدمان فأية مادة توافرت فيها تلك الصفات أعني                   ،     العقل

                         وتطبق عليهـا جميـع       ،                                                      الخ فهي مخدرة ودخلت تحت حكم المخدرات من حيث الحرمة           .  .                            ذهاب العقل والكسل والفتور   
   . ى                        أحكام الخمر والمسكرات الأخر

                                              الخ ومن المعلوم أن المخدر والمفتر شيء واحد          .  .                                                                الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار            :     المفتر
   .                                              إذ هما كلمتان مختلفتان في اللفظ ومتقاربتان في المعنى

             حـتى تكـاد       ل   لعق                وتأثير على ا    ،                                                إا كل مادة يترتب على تناولها إاك الجسم         :    درات   المخ                              وقال أحد العلماء في تعريف      
   ،                               والأفيون، والمورفين والهيرويـين     ،        الحشيش  :                                                                           تذهب به وتكون عادة الإدمان التي تحرمها القوانين الوضعية وأشهر أنواعها          

   .        والقات ،         والكوكايين
                                                                    المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي علـى عناصـر                :                                             وقال الدكتور سعيد المغربي أستاذ علم النفس      

                                                                                                         من شأا إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعـود والإدمـان                    ،    سكنة        أو م   ،     منبهة
   .                                ً       ً          ً عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسمياً ونفسياً واجتماعياً

     ً                                                                                                                فبناءً على النصوص السابقة في تعريف المخدرات علمنا أن لفظ المخدر عام يشمل كل مادة تحتوي على عناصر تسبب                   
                                                                   وتسبب الإدمان ويشمل ذلك الحبوب المسكنة والمنومة التي تستعمل في          ،                                              لخدر والفتور وتؤثر على عقل الإنسان وعواطفه       ا

                                                                                                                المستشفيات والصيدليات وكذلك يشمل جميع المخدرات الطبيعية التي أصلها من النباتات والأعـشاب مثـل القـات                 
                                                       اوية كالكوكايين والهيروين والمورفين أو غير ذلـك مـن                                                 أو المصنوعة التي استخلصت بطرق كيم       ،               والحشيش والأفيون 

                                                                                           والتدخين مثلها مسبب للإدمان وإدمان النيكوتين أشد من إدمان الحشيش والقات وأقل من               ،                        المخدرات القديمة والحديثة  
   .                                             إدمان الهيروين والأفيون ومشتقاته وإدمان الكوكايين

  )١( المواد السامة الموجودة في التبغ

     :                                                        ً      ً                       يلي بعض المواد السامة الموجودة في السيجارة والتي تؤثر تأثيراً هداماً في عملية البناء في الجسم            سأستعرض فيما
   .                    غاز النشادر الكاوي–   ٥          القطران –   ٤          النيتروجين           أوكسيد– ٣                        غاز أول أكسيد الكربون – ٢           النيكوتين –   ١
                                                    في أن تأثير الدخان الضار المباشـر في أعـضاء                                                                  وهي مادة كيميائية سامة من أشباه القلويات ولا ريب           :           النيكوتين –   ١

                                                                                                         فقد أكدت البحوث أن أربع قطرات من النيكوتين كافية لقتل أرنب كبير الحجم وإذا مـا اعتبرنـا أن                    .               الجسم ناتج منه  

                                                 
 .)بتصرف(.خين لسيف الدين حسين شاهين من كتاب التد–) 1(



 ١٣

                                 ً                                                                                      معدل الإنتاج العالمي سيجارتان يومياً لكل شخص على ظهر الأرض فإن من المؤكد أن هذه الكمية من السجائر كافيـة                    
                                                          إن مقدار مادة النيكوتين الموجودة في ورق التبغ الجـاف            .                                                          ة الجنس البشري إذا ما حقنت محتوياا عن طريق الوريد             لإباد

                                                                                               بالمائة من وزا ويتفاوت الوزن من صنف إلى صنف بل ويختلف مـن قـسم لآخـر في البنيـة                      )  ٣- ١ (                يتراوح ما بين    
                                                          لنيكوتين الذي يتسرب معظمه إلى الـدخان حـين احتـراق                   ً         ملغراماً من ا    )  ٢٥ (                             والسيجارة العادية تحوي نحو      .       الواحدة
           ً                                                                      ً                              والمدخن عادةً يستهلك قرابة ثلثي سيجارته ويطرح الثلث الباقي أي أن الجزء الذي يدخن فعلاً في الـسيجارة                   .        السيجارة

           يطـير في           ً                  ملغراماً من النيكـوتين     ) ٣ (       قرابة                          يدخل منها فم المدخن     ،       ً              ملغراماً من النيكوتين    )   ١٧ (                       المتوسطة يحوي في الأصل     
        ً                                                          ً            ملغراماً يتلاشى بسبب الحرارة العالية عند الطرف المشتعل وقرابة ملغراماً            )   ٦,٥ (                                        الهواء عن طريق مجرى الدخان الجانبي و        

                سيجارة والتي    )  ٢٠ (                                                                                                 واحد يتكاثف ويبقى في الجزء غير المحترق من السيجارة وعليه فان مقدار النيكــوتين الموجود في                
   .        ً                                            ملغراماً وهي الكمية ذاا القــادرة على أن تسبب الموت )  ٦٠ (            الدخان هو                      تدخل فــم المدخن في مجرى

  ولكن كيف يفلت المدخن من حبال التسمم ؟
        ً           ملغرامـاً مـن      )   ١٠٠ (                                         ً                                             هو أن المدخن الذي يستهلك علبتي سجاير يومياً من النوع العادي يمتص جسمه نحو                 :     الجواب
                                                   بالمائة من النيكوتين الممتص إلى الكليتين حيـث          )  ١٠ (               يحمل قرابة                                                ولكن السبب في أنه لا يموت هو أن الدم          ،        النيكوتين

                                     بالمائة الباقية من النيكوتين الممتص       )   ٩٠ (                                                                               يتخلص الجسم منها دون تغيير كيميائي وذلك عن طريق البول وأما كمية الـ              
                             لعلم بأن معظم هذا التغـيير                                                           تزال داخل الجسم وهكذا تصير ساكنة عديمة الحركة مع ا                                              فإا تمر بتغييرات كيميائية وهي لا     
   .                              الكيميائي للنيكوتين يحدث في الكبد

                                                                  أن تتحمل من النيكوتين مثلما تتحمل ذوات الأكباد الطبيعية،           ع                                                        وقد لاحظ العلماء أن الحيوانات تالفة الأكباد لا تستطي        
   .      ن ساعة                                                                              والنيكوتين الذي يمتصه الجسم البشري يتخلص منه على الأرجح أو يتلاشى في حدود أربع وعشري

                                                                                            ويتكون في أثناء الاحتراق البطيء للتبغ وورق السجاير وقد أثبت الأطباء وجود نـسبة                :                        غاز أول أكسيد الكربون     - ٢
                                                                                                                          كبيرة من هذا الغاز السام في جسم المدخنين وهو الغاز الذي يقلل من قابلية كريات الدم الحمراء لنقل الأوكسجين ممـا                     

                                                                         نسيج عضلة القلب ولما كانت وظيفة كريات الدم الحمراء هي الاتحـاد                                                 يسبب نقص الأوكسجين في الأنسجة وخاصة     
                                                                      ً     ً                                            بالأوكسجين في خلايا الرئتين ونقله إلى أعضاء الجسم فان هذه الوظيفة تتعطل نسبياً نظراً لأن غاز أول أكسيد الكربون                   

                         اد الهيموجلوبين بالأوكسجين            من اتح   )                                 الموجود داخل كريات الدم الحمراء     (                                             له قدرة أقوى و أسرع للاتحاد بالهيموجلوبين        
                                                                             ً                                       فينتج عن ذلك منع الهيموجلوبين من نقل الأوكسجين إلى أعضاء الجسم ونقل الغاز السام بدلاً منه وهو الذي يـسبب                    

                                                                                           تلف الأنسجة ويستنفد حيوية الغدد ويهيج الغشاء المخاطي للفم والقصبات والشعب والحويصلات الهوائية 
                                                                                    لى الأهداب التنفسية المغلفة للقصبات الهوائية وتؤدي إلى يجها وتزداد إفـرازات                       وتؤثر ع   :                  أوكسيدات النتروجين   - ٣

                                                      الموجودة في القصبات الهوائية وبذلك تتغير نوعيـة          ة                                                                  الغشاء المخاطي للقصبات الهوائية مما يسبب تضخم الغدد الليمفاوي        
    ).      البلغم (              إفرازات المخاط 

   .                                          المعروفة بتأثيرها السرطاني على الرئتين والمثانة  )                   بتراتراسين والبتربيرين  ال (                              وهو الذي يحوي الهيدروكربونات :       القطران  - ٤



 ١٤

                                                                                              وهو الذي يلسع اللسان ويؤدي إلى تكوين الطبقة الصفراء على سطح اللسان ويؤذي غـدد                 :                    غاز النشادر الكاوي    - ٥
                        السعال ويعرض الإنـسان                                                                                                     الطعم والذوق الموجودة على سطح اللسان كما أن غاز النشادر يزيد من إفراز اللعاب ويهيج                

   .                                                      إلى تكرار الإصابة بالزكام والتهاب الفم والحـــلق والبلعوم

  الأمراض التي يسببها التدخين
   ،                 ً      ً     ً       ً                            يلحق بالإنسان ضرراً بالغاً عاجلاً أو آجـلاً في نفـسه ومالـه                                                                  إن شرب الدخان وإن اختلفت أنواعه وطرق استعماله       

                                                                ؛ أما تأثيره على الوظائف الحيوية في جسم الإنسان فهي كمـا                الهلاك                     ويفضي بنفسه إلى      ،                            ويصيبه بأمراض كثيرة متنوعة   
    :    يلي

  تأثير التدخين على الجهاز الدوراني
     :                                      يؤثر التدخين على الجهاز الدوراني ومن أهمها

            وقد اختـبر     .  ) )                                                         إن مادة النيكوتين في التبغ تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم          ( (   :                         يقول أطباء أمراض القلب      :                 ارتفاع ضغط الدم  
   ،                                                          فأدخل دخان التبغ في القصبة الهوائية في كلـب مخـدر            ،                                           أستاذ الغرائز في مدرسة الطب في باريس        )    بينه (             ذلك الأستاذ   

                            ويظهر أن هـذا الارتفـاع       .                                وقد بلغ ضعفي ما كلن عليه       ،                                         ً                   فلاحظ أن الضغط الشرياني قد ارتفع وظل مرتفعاً عدة دقائق         
   :              ناجم عن حادثتين

   .                              عية الدموية بتأثيره فيها مباشرة و                          عن فعل النيكوتين المقلص للأ–   ١
ٍ        ً     ً              وعن فعل النيكوتين أيضاً المؤثر في الغدتين الكظريتين اللتين تفرغان حينئذٍ مقداراً كبيراً من الأدرينالين–   ٢                                           ً                      .   

                        وهما من أكثر عوامل      ،          والتدخين  ،             شرب الخمور   :                                                    إن من أهم العوامل التي تساعد على تصلب الشرايين           :             تصلب الشرايين 
   .                التصلب العصيدي        الخطورة في

                                                                ويزيد من نفوذية جدراا مما يؤدي إلى التحام الصفيحات في            ،                                                           وللنيكوتين أثر سام على الأوعية الدموية إذ يجعلها تتقلص        
        ويزيـد     .                                                                                                          جدران الشرايين وتترسب فوقها الخثرات والكريات الحمر الهرمة مما يؤدي إلى ضيق في فتحة الشرايين وتصلبها               

                                        وحدوث جلطـات الـشريان الإكليلـي         ،                             ومن ثم زيادة لزوجة الدم      ،                            واد المساعدة على تجلط الدم                        التدخين من نسبة الم   
   .               أو جلطة الساق ،             أو جلطة المخ ،      بالقلب

                                    أن نسبة الإصابة بتخثر الدم في        ،                                                               في إحصائهما عن النسبة بين التدخين والأمراض المسببة للوفاة          )      وهل  ،   دول (              نقل العالمان   
   .                      ً                          وينطبق هذا القول أيضاً على سرطان الرئة والقصبات ،                     كبر عند المدخنين من غيرهم                      شرايين القلب الإكليلية أ

   ،                                                   الذي يؤدي إلى التصلب العصيدي للأطراف السفلية        )    بيرجر (                            مرض يدعى داء أو مرض        ،                           وإن من أهم أمراض التدخين    
                   ويؤدي التـدخين     ،         ض السكري                                        ً            وتبلغ الخطورة ذروا إذا كان المدخن مصاباً بمر         ،                                  ويقتصر حدوثه على المدخنين بشراهة    

                 ً         فيحدث بـذلك قـصوراً       ،                                        كما يعمل على تجلط الدم في الشرايين        ،                                                  إلى تقلص الأوعية الدموية المغذية للطرفين السفليين      
                                              وخاصة الآلام التقلصية بعضلة الساق عنـد         ،                                       مما يؤدي إلى ظهور أعراض هذا المرض        ،     ً                             شديداً في الدورة الدموية بالساقين    

    ً                                  فضلاً عن انسداد هذه الشرايين مما قـد     ،                                                 وحدوث قروح بالساقين وشحوب لون أصابع القدم        ،   احة                     المشي وتزول عند الر   
   .            وبتر الساق )         الغرغرينا (            يمهد إلى حدوث 



 ١٥

                   ممـن اسـتمروا في         %     ١١,٤             ووجد أن     ،     ً                         مريضاً بتصلب الشرايين الطرفية     )    ٥٢٠ (                                   وقد أجريت في أمريكا دراسة على       
                                                        بينما لم تجر عملية بتر للمجموعة التي أقلعت عـن            ،                    في مدى خمس سنوات                                             التدخين استدعت حالتهم إجراء بتر للساق     

                                 سيجارتك أو ساقك وعليك أن تختار ؟ :                       وهكذا يقول الطبيب للمرض .      التدخين
     :                                                              ويتولد من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين أمراض القلب الخطيرة منها

                                             لأوكسجين طويل المدى من جزء معين من عـضلة                                                  هو نقص التروية الدموية من الغذاء وا         :                      احتشاء عضلة القلب   –   ١
   .                                                                        القلب ناتج عن انسداد وتصلب في أحد الشرايين الإكليلية الرئيسية أو أحد فروعها

         ويكثر   ،                                                                                                               ومن ناحية ثانية فإن وجود غاز أول أكسيد الكربون في التبغ الذي يقلل نسبة الأوكسجين في هيموغلوبين الدم                 
                                                                                                              أكسيد الكربون في الدم الذي يؤدي إلى تلف في أنسجة عضلة القلب والشرايين والتي تبلغ بين المدخنين أكثـر                             غاز أول   

        .... .    .... .        ........ .         ......... .          .......... .                          من الضعف مقارنة بغير المدخنين
   ،              ع ضـغط الـدم              ومرض ارتفا ،                                     تحدث في حالات تصلب الشرايين الإكليلية        :                                    الذبحة الصدرية أو الخناق الصدري     –   ٢

                                                         أما سبب نوبات الألم فهو نقص حاد لمدة قصيرة في تزويد            .                                                       وتظهر على شكل نوبات قصيرة من الألم الحاد وسط الصدر         
   . )                أي انقباض جدرانه   (                                               ويظهر هذا النقص الحاد نتيجة لانقباض شريان القلب ،                عضلات القلب بالدم

              أو ضيق في     ،                                       من جراء ارتفاع ضغط الدم لمدة طويلة                                                  يحدث قصور القلب نتيجة لتعب عضلة القلب           :              قصور القلب  –   ٣
                          وبالتـالي يحـدث الـنقص     ،                                                         بسبب الخثرات والرواسب التي تتوضع على جـدران الـشرايين      ،                       فتحة الشرايين الإكليلية  

   .                   ً               ً     ً  مما يجعل القلب عاجزاً عن ضخ الدم ضخاً سوياً ،                    الأوكسجيني لعضلة القلب
    .               ً      ً                 وتسبب له قلقاً شديداً وصعوبة في التنفس ،                   بحيث يشعر ا المريض ،                         أي الدقات القوية والسريعة   :             خفقان القلب–   ٤

                                فلو افترضنا أن القلب ينـبض       .                                                                          إن التدخين يزيد سرعة عضلة القلب بما يساوي عشرين نبضة في الدقيقة             :             ويقول الأطباء 
                          الزيادة قد تـدوم مـن               وهذه    ،                                                      فإن عدد النبضات قد يصل إلى التسعين بعد التدخين          ،                                  سبعين مرة في الدقيقة قبل التدخين     

   .                                                     عشر دقائق إلى عشرين دقيقة بعد الانتهاء من تدخين السيجارة
   ،                                           نقص كمية الدم الذي يجري وسط الشعيرات في الجلد ،               ومن تأثير التدخين   :                                       نقص التروية الدموية في الشعيرات الجلدية   

                                        اء كثيرون هذا التـأثير وفي مقدمتـهم                     وقد لاحظ علم   .                      ً                                          وهذا التأثير أكثر وضوحاً في جلد أصابع اليدين وأصابع الرجلين         
           وكانـت    ،                   بالولايات المتحدة   )   ميو (          في عيادة     }                     علم وظائف الأعضاء      {                         من قسم الفيزلوجيا      )   روث .       كريس م  (          الدكتورة  

                                                                                                                       النتائج التي حصلت عليها بينت أنه في أثناء تدخين سيجارتين من القياس العادي نقصت حرارة الجلد في أصابع القدمين                   
                                              ثم عاد ضغط الدم وسرعة القلب إلى الحالة          ،       فهرايت  /    ٥,٨ /                                    ودرجة جلد أصابع اليدين بمعدل        ،       فهرايت  /    ٤,٥ /      بمعدل  

                                             وهذا الانخفاض في درجة الحرارة في جلد أصابع           .                                                                           الطبيعية قبل أن ترجع درجة الحرارة الطبيعية إلى أصابع اليدين والرجلين          
   .                                            اليدين والقدمين يدوم عادة من نصف ساعة إلى ساعة

  أثير التدخين على الجهاز العصبيت
                                                                                                                        رأينا فيما سبق أن الدخان يؤثر على القلب والشرايين ولاسيما شرايين القلب فيرفع ضغطها ويشنج أعصاا فيـؤدي إلى                   

ُ         خناق ينعت في عرف الأطباء الخناق الشُعبي                                                                                           أما تأثير النيكوتين في الغدد العصبية التي تسيطر على المثانة البولية فهو مـن                .                                
                              ً    ً                                                                                        طورة بحيث يجعل إفراغ المثانة صعباً جداً كما أن النيكوتين يؤثر في الغدد النخامية إذ يقلل كمية البول وربما سـبب                       الخ



 ١٦

                                                              ويؤثر النيكوتين في الدماغ وفي أجزاء أخرى من الجهاز العصبي           .                                                           سرطان الكلى وأورام المثانة والتسمم البولي وقرحة المثانة       
    ).                       كما يحدث للمدخنين في البدء (                   ً         المركزي فيحدث دوراناً في الرأس 

    ً      ً                     ً                  فعلاً فادحاً في مراكز الأعصاب مفـسداً خلايـا           )      سيكارة (                    إن لدخان اللفيفة     ( (   :                   العالم الكهربائي   )      أديسون (             يقول المستر   
   . ) )            ً     ً    ً      ً     ً                                                          الدماغ فساداً مضراً جداً سريعاً كثيراً في الشباب ويخالف التبغ أكثر المخدرات السامة بأنه دائم التأثير

                     وعندما تعتل الأوعية    .      ً                                      ً                  ً                       ين أيضاً يؤثر في شرايين الدماغ وبالتالي يسبب بطئاً في العمليات وتأخيراً في الذاكرة                           كما أن التدخ  
                             ً     ً                                                                                   الدموية التي تغذي الدماغ اعتلالاً تاماً بسبب تصلب شرايين الدماغ ربما أدى ذلك إلى حدوث شلل في أجزاء خاصة من                    

   .                    أو حتى الموت الفجائي ،    الجسم
           الشبكية   ل                                                                                         يؤثر على تصلب شرايين العين مما يؤدي إلى ضمور العصب البصري وتشويش للرؤية انفصا                               كما أن النيكوتين  

                                                                                           إصابة الشعيرات الدموية التي تغذي العين بالـدم بـالتجلط ممـا يـؤدي إلى العمـى                  -                  الماء الزرقاء    –                  الماء البيضاء    –
                                        نيوتن الفيلسوف الشهير فقد حكي عنـه                                                           ومن طريف الحوادث عن تشويش البصر بسبب الدخان قصة          .  ) ١ (         ً أحيانـــاً

                                                                                                                            أنه بينما كان يدخن مرة في محفل من الناس مسك بيده فتاة كانت جالسة بجانبه فأحدقت إليه الأنظار وكأم حسبوا أنه                     
                                                                                                     أما هو كان يدخن غليونه وربما تشوشت رؤيته أو طرأ ضعف على تفكيره أو ربما شعر أن التبغ                    ،             ً       ً    أخذ بيدها حباً وغراماً   

                                     ويقول من نقل هذه القصة أن ممـا         .                                                                             ليونـه فاستعان بإحدى أصابع الفتاة لترع السدادة منه ولم يــزد على ذلك                سد غ 
   .                                                                       ً    ً         لاشك فيه أن التدخين اثر في أفكار نيوتن فقام ذا العمل الذي عده الناس غريباً جداً عن طباعه

                              وعيـة الدمويـة الدقيقـة                                                                                         كما أن التدخين يسبب جفاف العين ومن ثم ضـعف البـصر النـاجم عـن نقـص الأ                  
   . .       الشعرية

  ......تأثير التدخين على الجهاز التنفسي
                                                                                         إن المواد السامة الموجودة في دخان السجاير تدخل إلى الجسم عـبر الأنـف ثم البلعـوم                   :                         الالتهاب الشعبي المزمن   - أ

                                        راط المخاط اللزج غير الطبيعي وبالتالي                                                                                         فالحنجرة فالقصبة الهوائية فالشعب الهوائية فالحويصلات الهوائية فتؤدي إلى زيادة إف          
                                                                                                                            إلى الالتهاب الشعبي المزمن حيث تتم عملية هدم للخلايا الرئيسية التي تقع عند تفرع القصبة الهوائية إلى قسميها الأيمـن                    

                 ة شديدة المناعة                                                                                                               والأيسر مما يؤدي إلى تغيرات في أجهزة المناعة والمقاومة لهذه الخلايا الرئيسية التي تحتوي على مادة بروتيني                
   .                                                             وذا يفقد المدخن أقوى حصن من حصون المناعة في جهاز التنفس والرئتين .             لمقاومة الأمراض

                                                                                                                          ومن ناحية ثانية فان المواد السامة الموجودة في التبغ تخدش المجاري التنفسية فيلهب الأنف ويعرضـه للزكـام، ويلـهب                    
   .                             الحنجرة والقصبات فيستمر السعال

                                                                                                        ز التنفسي عن طريق الجملة العصبية فيحصل ضيق في التنفس سموه الربو التبغي ويتعرض مدخنو الأركيلة                                وقد يتأثر الجها  
   .               إلى انتفاخ الرئة

                                                                                                 لقد ثبت بشكل قاطع لا يقبل الشك أن تدخين السجاير هو السبب الرئيسي في سرطان الرئـة في                     :               سرطان الرئة  - ب
        عامل   )   ٣٠٠ (         منها    ،                                                 ربعة آلاف مركب كيميائي تدخل في التبغ وصناعته                                         ؛ والجدير بالذكر أن أكثر من أ                      البلدان المتطورة 

   .                         وعوامل أخرى مهيجة وسامة ،                   أي المسببة للسرطان ،                 من العوامل المسكنة

                                                 
 . للدكتور شوكت الشطي)الإسلام والطب( من كتاب – )١(



 ١٧

                                                             وقد ثبت لدى الأطباء أن نسبة احتمال الإصابة بـسرطان            ،                                                           إن القطران الموجود في التبغ يؤدي إلى حدوث سرطان الرئة         
                                                وإن درجة التعرض لسرطان الرئة تتناسب مع         ن                        ً                  سيجارة ترتفع عشرين ضعفاً عمن لا يدخ        )  ٤٠ (                           الرئة لمن يدخن في اليوم    

                                                                                                                     عدد السجاير المدخنة وهناك علاقة وثيقة أيضا بين سرطان الرئة وعدد سنوات التدخين والاستنشاق العميـق للـدخان                  
   .                     ومقدار القطران الزائد

             من المـدخنين       %  )    ٩٦,٥ (                                    حالة من سرطان الرئة وجد أن         )   ٦٠٥ (      ً             مؤخراً على أن      )            ياندروجراهام (                    وفي دراسة قام ا     
   .      المدمنين

      وذكرت  .                                                  إذ تقل الإصابة بمعدل الربع عند وجود الفلتر         ،                              ً                                     وقد وجد أن لسجاير الفلتر تأثيراً أخف من السجاير من غير فلتر           
                        ب به الأطفال قد يكون                           من السرطان الذي يصا       %   ١٥                    أن ما يصل إلى       )       برمنغها (                                       الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة       

   أن  ( (   :                                                                  بعد أن اطلع على نتائج دراسات أعدت في الولايـات المتحـدة             )       سوراهان (               وأكد الدكتور    .                    سببه الآباء المدخنون  
     . ) )                             ويسبب في نقل السرطان إلى طفله ،                                                التدخين يمكن أن يتلف الحيوانات المنوية عند الأب المدخن

                  رئيس الجمعيـة     :            م بعنوان      ٢٠٠٣ / ٦ / ٢             الاثنين في     )     ١٢١٣٩ (             الصادر رقم                                                 كتبت جريدة الفداء في مدينة حماة في عددها         
   . ) )                                                   التبغ هو سلاح الدمار الشامـل المستخدم ضد شعوب العالـم ( (   :                     الأمريكية للسرطان يقول

                  ألف أخصائي في     )  ٢٥ (                                                                         عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الأورام السرطانية التي تجمع أكثر من              /    ب   . ف . أ  /        ونقلت  
                      أبدت قلقهـا لـدور                                               بدأ في شيكاغو أمس واستمر أربعة أيام       .                                                   م السرطانية في مؤتمر عالمي حول الأورام السرطانية            الأورا

                                                                                                                            السياسة التجارية الأمريكية في الترويج لمنتجات التبغ والاتجار ا في العالم مما يضر بالجهود الدولية لاحتواء الإدمان على                  
   .      المدخنين

                                                                                        وأخصائيون آخرون بشدة ممارسة الشركات المنتجة للتبغ التي تكمن في زيـادة نـسبة                )  ان      بول ب  (                      وانتقد رئيس المؤسسة    
   .             ً                                                    النيكوتين عمداً في التبغ أو المؤسسة المسببة للسرطان المخصصة لبعض الأسواق

                                                                                               رئيس الجمعية للسرطان أن التبغ هو سلاح الدمار الشامل الوحيد المستخدم ضد جميع شـعوب                 )           جون سيفرين  (      ويرى  
   .                                 المقبلة سنعاني من أسوأ وباء صناعي  ٢٥                                               وانه في حال استمرت الترعة الحالية في السنوات الـ      العالم

    %   ٨٧                                                            نتيجـة التـدخين في العـالم وان التبـغ مـسؤول عـن                                                                   وذكر سيفرين بأن ثمانية أشخاص يتوفون كل دقيقة       
   .                                                         من الإصابات بسرطان الرئة وعن ثلث الأورام السرطانية بشكل عام

   في الجهاز الهضميتأثير التدخين
                     ة من المدخنين وقـد                                     من المصابين ذه القرحة هم عاد         %   ٨٧                         تدل الإحصائيات على أن       :                           قرحة المعدة والاثني عشر    - أ

   .             اندمال القرحة                  له تأثيره في عدم             ثبت أن التدخين
   .            الاثني عشرية               والتسبب بقرحة ،                        كما يزيد في حموضة الأمعاء ،                                         ويزيد التدخين في حموضة المعدة ويسرع في إفراغها

                                                                                                     إن زيادة حركة الجهاز الهضمي التي يسببها النيكوتين وارتفاع نسبة حامض الهيدروكلوريك في المعدة                :            عسر الهضم  - ب
    .                                                            مما يؤدي إلى خمول في إفرازات الأنزيمات الهضمية وبالتالي إلى عسر الهضم

                                                  بين سرطان البنكريـاس والتـدخين وان نـسبة                                                          وجد الأطباء في أثناء أبحاثهم أن هناك علاقة         :                   سرطان البنكرياس  - ج
   .                                من نسبة المصابين به من غير المدخنين    أكثر                                  المصابين بسرطان البنكرياس من المدخنين 

٢  



 ١٨

                                                                           ً       ً                    ويؤذي الدخان الكبد ويؤثر في تطور السكر بالجسم فتزيد نسبته في الدم وقد تولد داءً سـكرياً                   :                    تأثيره على الكبد   - د
   .                             ً ند المصابين بالداء السكري عظيماً     ً                      موقتاً لذلك كان خطر التدخين ع

                                                                                                          إن كثرة انقباض العضلة القابضة الواقعة بين اية المري وبداية المعدة التي يسببها النيكوتين يؤدي                 :               التهاب المري  -    هـ  
     نجرة                                                                                                                       إلى ارتخائها مما يؤدي إلى إعادة جزء من محتويات المعدة إلى أعلى وهذا بدوره يؤدي إلى التهاب المري والبلعوم والح                   

                     ذلك المدخن علـى      ي                                                                             ً                       وتقل الشهية إلى الطعام ويسوء الهضم وقد ينتج من كثرة استعماله إسهال وغشيان وكثيراً ما يعتر               
                     وخـشونة الـصوت      ،                 مع تقرح الحلق    ،                             وقد يضعف حاستي الذوق والشم     .                                            الريق أو المفطر على الدخان في شهر رمضان       

   .                   كما يؤدي قبض مزمن ، )                  لدى المرأة بشكل خاص (
                                                       من غيرهم عرضة للوفاة بسرطان الـشفاه واللـسان              أكثر                                 لقد وجد الأطباء أن المدخنين        :                   ان الشفاه واللسان        سرط - و

                                                                                                                   بنسبة تصل إلى ستة أضعاف وذلك بسبب أن الدخان يخدش الفم وقد يلهبه خاصة في الأشخاص المهملين لنظافته وقـد                    
   .                                          يكون فيه لويحات بيضاء قابلة للتحول إلى سرطان

                    الكـاوي لغـاز      ع                                                                                    يكون طبقة صفراء على سطح اللسان يغطي غدد الذوق زد على ذلك التأثير اللاس                             كما أن التدخين  
   .                                                                    النشادر على اللسان الذي يؤذي غدد الذوق والطعم الموجودة على سطح اللسان

                   لتي تغطي الأسـنان                                                                        حيث أن المواد السامة الموجودة في التبغ تؤثر على طبقة المينا ا                                               ً      ويؤثر التدخين على الأسنان واللثة معاً     
                                                                                                                   فتتآكل ويحدث ا شقوق مما يتيح دخول البكتريا والفطريات إلى طبقة العاج مما يسبب تسويس الأسـنان وسـقوطها                   

   .                                                                         ويكفي في أسنان المدخن ضرر تلك الرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه ومن بين ملابسه  .      ً مبكراً

  تأثير التدخين على الجهاز البولي
                      بكثير من الأمـراض      )                   قناة مجرى البول   –           المثانة   –           الحالبين   –         الكليتين   (                          الجهاز البولي المكـون من                         يؤثـر التدخين على    

   .                                                                                      أهمها و أخطرها سرطان الكلى وسرطان المثانة وقرحة المثانة كما أن التدخين يعيق علاج مرض السكري
   .                                 جز عن صراعها بسبب ضعف المناعة لديه                                                                 والمتأمل للمدخن في هذه الآونة يجد أنه يعاني من أمراض ينوء ا كاهله ويع

  )١(تأثير التدخين في المرأة الحامل

                                                              كما أن هناك علاقة وثيقة بين التدخين وأورام الثدي لدى            ،                             ويقلل إفراز الحليب منهما     ،                             يؤدي التدخين إلى دل الثديين    
   .                             إلى الشعور بنوبات شديدة من الألم          مما يؤدي  ،                                          ً          ً كما يؤثر النيكوتين على رحم المرأة الحامل محدثاً فيه تشجناً .     المرأة

                      والخداج هـي ولادة      ،                         وهذا ما يسمى بالخداج     ،                         أي الولادة قبل أواا     ،                                             كما تتعرض الحامل المدخنة لنقص في مدة الحمل       
                             ً        ً     ً               كما أن للحامل المدخنة استعداداً واحتمالاً كبيراً في نقص          .       ً   أسبوعاً   ٣٦                    وعمرهم أقل من      ،     كغ    ٢,٥                      أطفال وزم أقل من     

             قـل وزن     ،                            وكلما زادت نسبة التدخين     ،                                                             أي بولادة طفل وزنه أقل من الطبيعي بالنسبة لسن الحمل           ،          نين المولود        وزن الج 
            حيث تبين    ،                                                         وإذا عاش فقد يكون أقل ذكاء من أقرانه في المدرسة           ،                                                     الجنين وظهر عنده استعداد أقل من الطبيعي لأن يعيش        

                    بالمقارنة مع أطفال     )  غ   ٢٤٠-   ١٥٠ (                           وتنقص وزنه ما يعادل       ،      ر نموه        وتؤخ  ،                                               أن المرأة التي تدخن أثناء الحمل تؤذي جنينها       
                         ً                                         ُ                             وذلك لأن التدخين يحدث تضيقاً في الأوعية الدموية في رحم الأم، وهذا بدوره يُنقص من الدم                  ،                   الأمهات غير المدخنات  

                                                 
  . )     بتصرف (                                                      أضرار التدخين على الجنسين، للدكتور عبد اللطيف ياسين –   ) ١ (



 ١٩

                          تبين أن نقص وزن الأطفال          وقد   .                                                  ً                       ومن ثم كمية الغذاء الذي يمر إلى الجنين من والدته مسبباً نقص وزنه              ،                   الوارد إلى المشيمية  
   .           ً                                 يتناسب طرداً مع شدة التدخين وزيادة عدد السجاير

                            والشراسة والتشاجر مـع      ،           والعصيان  ،          كالتطرف  ،                             ً                                كما تنجب الحوامل المدخنات أطفالاً تظهر لديهم مشكلات سلوكية        
                     ين أثناء الحمل يؤدي إلى                 م على أن التدخ    ١٩٩٣                              وأكدت دارسة نيوزيلندية عام                                            الآخرين ونقص في الطول وبطء في النمو      

                                                               اضطرابات في الانتباه والتركيز والمعاكـسة والعنـف والقلـق           :         الاضطرابات          ومن هذه    ،                            اضطرابات سلوكية عند الأولاد   
                       تـبين أن التخلـف       ،                                                           وفي آخر دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة في أطلنتا          .                                  والتصرفات الغير اللائقة ضد المجتمع    

                                               ً                                   فأساسه الأول هو التدخين ؛ كما أثبتت الدراسة أيضاً أن الشراهة في التدخين               ،          ً    يكن عضوياً          إن لم   ،                   العقلي عند الأطفال  
   .                                          وكذلك تلوث جو الطفل بالتدخين في محيطه العائلي                             تؤثر بقوة على التخلف العقلي ،             عند الأم الحامل

              دقيقة على      ١,٥                    تبين أنه بعد مضي             حيث    ،                     ً             يصل إلى دم الجنين مسبباً تسممه       ،                                            كما أن النيكوتين أثناء مروره عبر المشيمية      
                           أي أنه إذا كـان قلـب                            عن الحد الطبيعي    ) %  ١٠- ٥ (                                 ترتفع دقات قلب الجنين بمعدل        ،                           تدخين الحامل لسيجارة واحدة   

                بسبب تـأثير     ،                  مرة في الدقيقة      ١٦٥                                                                مرة في الدقيقة فإنه بعد تدخين الأم سيجارة واحدة سوف يدق              )    ١٥٠ (           الجنين يدق   
   .       القلب                    النيكوتين المسرع لدقات

  )١(المدخن يتعرض لإشعاع ذري

                                   يتعرض لإشعاع ذري يعادل ما يتعـرض   ،             ً                                                     ً           لقد ثبت علمياً أن المدخن الذي يستهلك علبة ونصف علبة من السجاير يومياً          
   .                   صورة بالأشعة السينية  )    ٣٠٠ (        له جلده 

                         شعاع وحده قـد يكـون                 إن هذا الإ   ( (   : )           نورث كوينس  (                                 مدير مركز الصحة المهنية في        )            توماس ونترز  (                ويقول الدكتور   
                                    ً                                   والسبب في ذلك أن نبتات التبغ تمتص حالاً العناصر المشعة من سماد              ،                                           السبب في نصف إصابات السرطان لدى المدخنين      

                                                          فإن حرارة رأسها المتوهج توقد العناصر المشعة وتحولها          ،                         وحين يشعل المدخن سيجارته    .                                 الفوسفات الغني بعنصر اليورانيوم   
   . ) )                               ثم يتنشقها المدخن فيدخلها رئتيه ،     ذوبان                     إلى حبيبات غير قابلة لل

    ً               ضـعفاً أكثـر ممـا      )   ٣٠ (                                 ً                                              فإن المدخن العادي يعرض نفسه يومياً لتأثير هذه العناصر المشعة الطويلة الأمد بنسبة   ،     وهكذا
   .                                                                    فيتعرض المدخن لسرطان الرئة وغيرها من السرطانات أكثر بكثير من غير المدخن ،                يتعرضه غير المدخنين

                                      الذي يقوي المناعة في الجسم ويقـاوم         ) C (                    ملغ من فيتامين       ٢٥                      وكل سيجارة تتلف      ،                    ين يؤثر على المناعة                 كما أن التدخ  
   .      الأمراض

  :)١(دخان الغير يؤدي للإصابة بالسرطان وأمراض التدخين الأخرى

     طـر                                                                                                                   إن التعرض لدخان التبغ بتركيز ضئيل سوف يسبب زيادة في خطر الإصابة بسرطان الرئة حتى لو كـان هـذا الخ                    
                       ولقد تمت الدراسة على     .                     ً                                                                 وقد وجه الاهتمام حالياً إلى خطر الإصابة بسرطان الرئة المترافق بتدخين أشخاص آخرين             .    ً صغيراً

                                                              ولقد بينت الدراسات الأربعة المجراة في اليابـان واليونـان           .                                                    أن زوجات غير مدخنات يتعرض لدخان أزواجهن المدخنين       
              أي تـنفس     ،                                        ً            وهذا ما يثبت صحته خارج بيت الزوجية أيـضاً          ،   % ٥     عدل                                               وأمريكا زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بم      

                                                 
 . المرجع السابق– )١(
 . المرجع السابق– )١(



 ٢٠

                       مما يعرض إلى زيادة      ،  الخ  .  .           والسينما  ،          والمقاهي  ،                     وفي المحلات التجارية    ،              وفي السيارة   ،                                واستنشاق دخان الآخرين في السوق    
   .   %  ٥٠-  ٤٠                                   معينة في نسبة سرطان الرئة قد تصل حتى 
               ويتعرض الجـنين    .                         وتدخين قسري أو منفعل     ،             تدخين طوعي   :                  يؤديان للسرطان     ً                                     إذاً يمكن القول بوجود نوعين من التدخين      

                                    كما يتعرض الأطفال لتأثيرات التدخين      .                                                                                   لآثار التدخين القسرية أو المنفعلة التي تمر من خلال المشيمة إذا كانت أمه مدخنة             
   .         ً  مدخن فعلاً                               ً                       ً                     القسري ويصابون بترلات صدرية خصوصاً إذا كان جو البيت مغلقاً حيث يصبح الطفل وكأنه

                                      دراسة أجريت في أنحاء مختلفة من العـالم      )   ١٣ (                                                                             ولقد انتهت الدراسة الكبيرة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية لتحليل            
   ،                                                        أو التدخين بالنيابة لأي استنشاق أدخنة سجائر الغير         ،                                          وكان موضوعها ما يسمى بالتدخين السلبي       ،               خلال خمسة أعوام  

                                                       ً                                  وتقول الدراسة إن ربع حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين إجمالاً قد يكون سببها دخان                .     العمل                       سواء في المترل أو محل      
                                                                  لكن النسبة تزيد إلى الثلث بين غير المدخنين الذين يعايـشون             ،            أو المكتب   ،             أو الشارع   ،                سواء في المترل    ،             سجائر المدخنين 

   .      المدخنين
                    ً      ً                ولبيان ذلك نضرب مثلاً بـسيطاً وهـو          ،                   يساوي تدخين سيجارة         سجاير    )  ٤ (             ً                            لقد ثبت عملياً أن تعرض المدخن لدخان        

                     سجائر أي ما مجموعه      )  ٨ (                                                                                  عندما يقضي شخص غير مدخن سهرة مع ثلاثة أشخاص مدخنين استهلك كل منهم معدل               
                                         ويتطلب وقفة حازمة وجادة من غير المدخنين    ،                        ومثل هذا الرقم يخيف     ،     سجائر  )  ٦ (                             سيجارة فإن غير المدخن شرب        /   ٢٤ /

   .                                          الجلوس في الأماكن المغلقة التي يكثر فيها التدخين      لتجنب 

  )١(بعض العلماء والفقهاء الذين حرموا الدخان

                                                                                                                         لقد حرم استعمال التبغ وتعاطيه وزراعته وبيعه عدد غفير من علماء الإسلام من كافة المذاهب والأقطار الإسلامية فقـد                   
                                               والشيخ محمد الشهاوي وكلاهما من علمـــــاء       –     اجة                    الشيخ محمد الخو    )                 الدولة العثمانية  (                        حرمه من علماء تركيا     

   .      الأحناف
                                       م منذ دخوله إلى مصر والشيخ سالم            ١٦٠١                                                                            ومن مصر حرمه الشيخ احمد السنهوري البهوتي والشيخ إبراهيم اللقاني سنة            

   :               باغ ومن سوريا                                                                 الشيخ أبو الغيث القشاشي المالكي والشيخ عبد العزيز الد          :          ومن المغرب  .                             السنهوري والشيخ أحمد المالكي   
                                                              الشيخ عبد االله العصامي والشيخ محمد بن علان والسيد عمر            :                                                        الشيخ النجم الغزي العامري ومن علماء الحرمين الشريفين       

                                                                                                    البصري والسيد سعد البلخي والسيد محمد البرزنجي والشيخ عيسى الشهاوي والشيخ محمد الشهاوي وممن حرمـه مـن     
   .    هـ    ١٠٥٥                            لشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة                                قدماء الحنابلة شيخ الحنابلة بمصر ا

  من علماء الأحناف الذين حرموا الدخان
                                                                                                                     الشيخ محمد السندي والشيخ محمد بن سعد الدين والشيخ محمد العيني والشيخ محمد بن عبد العظيم المكي والشيخ محمد                   

                                  ي والشيخ حسن الشربنلاوي الـذي                                                                                 المدني الحنفي والشيخ العمادي والشيخ المسيري والشيخ محمد علاء الدين الحصفك          

                                                                                                     نظم في تحريمه قصيدة والشيخ العلامة عبد الحي اللكنوي وقد أفاض في تحريمه وكتب في ذلك رسالة طويلة وحرم التدخين    

                                                                         الشيخ عبد الرحمن الشهيد النقشبندي والشيخ صالح الحفـني الزقزاقـي             :                                    وجه وممن حرمه من علماء الأحناف       )  ١٩ (    من  

                                                 
   ).     بتصرف (                      م للدكتور علي الباز     ١٩٩٣                    العدد السابع لعام  )  مي                       مجلة المجمع الفقهي الإسلا (                                 حديث الموقف الشرعي من التبغ في –   ) ١ (
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                                                                                                    المكي الحنفي مفتي الحنفية بالحرم المكي والشيخ محمد أفندي الوافي والشيخ محمد أفنـدي الـدباغ                                    والشيخ عبد العظيم  

                                                                                                                     العتباني والشيخ رجب بن احمد والشيخ عمر بن احمد المصري الحنفي والعلامة الشيخ وجيه الدين العلوي الهندي الحنفي                  

   .       الهندي                                                        السنهلي وتلميذه السيد حسن الحسيني وتلميذه الشيخ عبد اللطيف

  من علماء الشافعية الذين حرموا الدخان
                                                                                                                    الشيخ الشهاب احمد القليوبي عالم مصر والإمام عبد االله الحداد والعلامة الشيخ محمد علي بن علان البكري الـصديقي                   

      هـدل                                                                                                                     صاحب كتاب الفتوحات الربانية والعلامة الشيخ إبراهيم بن جمعان الشافعي مفتي زبيد وتلميذه السيد أبو بكر الأ                
                                                                                                                      وجمع من الشافعية بمصر والسيد علوي بن احمد السقاف والإمام عمر بن عبد الرحيم الحسيني الشافعي والعلامة عمـران                   
                                                                                                                            بن عبد الرحيم البصري الشافعي والشيخ صالح البلقيني الشافعي والشيخ علي الزيادي والعلامة نجم الدين بن بدر الـدين                   

                                                                            خ شرف الدين الشبراوي الشافعي المصري الأزهري وممن حرمه من علماء حـضر                                                   المغربي العامري الشافعي والعلامة الشي    
                                                                                                                       موت الإمام عبد االله بن علوي الحداد والعلامة السيد احمد بن عمر الهندوان والعلامة السيد عبد الرحمن المشهور مفـتي                    

                                      طري وكان يكثر من التشنيع على من                                                        والعلامة الداعية إلى االله السيد عبد االله الشا         )              بغية المتشردين  (                    حضر موت في كتابه     
                                                                         ً      ً                                             يدخن وله قصيدة وجهها إلى أحد أبناء السادة العلويين الذي ابتلى بالدخان مقرعاً وموبخاً له والإمام الحسين بن الـشيخ                    

             واحرق شجره  )               التنباك والتبـغ (                                                                              أبى بكر بن سالم الذي لم يكتف بالتحريم فحسب ولكنه بذل ماله لشراء مزارع الدخان      
                                                                                                                ه واستبدله بالحبوب والفواكه ومنهم العلامة عبد االله باسودان صاحب كتاب فيض الأسرار وقد أفتى بتحريمه أئمة                        و أتلف 

   .                                                    من أهل الكمال سيدنا عبد االله الحداد والعلامة احمد الهندوان

  من علماء المالكية الذين حرموا الدخان
                                                              يني مفتي المالكية وشيخ الطريقة الشاذلية الشيخ أبو العباس                                                                    العلامة عبد االله العصامي المالكي والشيخ حسين بن علي الحس         

                                                                                                                      احمد بن ناصر المرسي المالكي والشيخ محمد بن فتح االله المالكي والشيخ خالد بن محمد المغربي الجعفري المالكي والقاضي                   
                       لشيخ محمد بـن محمـد                                                                                                      محمد بن عبد الرحمن المالكي من فقهاء السودان والقطب العلامة أبو الغيث القشاشي المالكي وا              

                                                                          محمد الوالي الفلاتي السوداني والشيخ محمد الجمالي المغربي والفقيه المحـدث             ،                                         المغربي والشيخ العلامة صالح الحفني الزفزافي     
   ه                                                                                                                  خالد السنهوري الأزهري والشيخ محمد بن عبد الوارث الصديقي و أكابر علماء المغرب حتى قال بعـضهم لا يـشرب                   

                   ولا تجوز شهادته     ،        الأرجح  :                                                                   بن احمد بن عبد االله المالكي الجعفري ساكن مكة شرفها االله تعالى                                    متدين وقال الشيخ خالد   
        وحرمـه    "                                                                 الدخان حرام لا تجوز شهادة شاربه ولا إمامته ولا الاتجار فيه              "          ً   وقال أيضاً     "                                  وهي باطلة ولا يجوز الاتجار فيه       

   .                        وبات الشديدة على متعاطيه                                                   الإمام احمد المهدي صاحب ثورة السودان المشهورة ووضع العق

  من علماء الحنابلة الذين حرموا الدخان
   .                                                         ً                                      والمحرمون من علماء الحنابلة وهم الأكثــر وخاصة المتأخرون نسبياً وعلماء نجد مجمعون على تحريمه منذ عدة قرون

                         حمد الـسنهوري البـهوتي                                                                    الشيخ العلامة عبد الرحمن البهوتي الأزهري الحنبلي والشيخ ا          :                             وممن حرمه من علماء الحنابلة    
                                                                                                                        والشيخ العلامة مفتي الحنابلة الشيخ عبد الباقي والشيخ محمد بلبان الدمشقي الصالحي والشيخ يحيى بن عطـوه والـشيخ                   

   .           صالح البليهي



 ٢٢

                    ومنهم من حكـم      )         أو أربعين  (                                                                                      وقد حكم علماء نجد قاطبة بالتحريم وعلى شاربه عقوبة شرب الخمر الجلد ثمانين جلدة               
   .          الحد وقال          بالتعزير لا

                                                                                                           الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب وأخوه الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بـن                      :         وممن حرمه 
                                                                                                                 ناصر بن معمر والشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بابطين والشيخ ناصر بن علي العريني والشيخ عبد الرحمن بن ناصـــر              

   .        السعــدي

  رين الذين حرموا التدخينبعض العلماء والفقهاء المعاص
         والـشيخ                                                                 آل الشيخ رئيس الإفتاء السابق في المملكة العربية السعودية                                                             الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن إبراهيم         :    منهم

              بدر الدين    ث       والمحد  )                           مرجع الحنفية في بلاد الشام     (                                                                   حمود التويجري والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ محمد الحامد            
                   والشيخ الدكتور    )                 ردود على أباطيل   (                                                                         مشقي وأفتى بتحريم الدخان وقد نقلها عنه الشيخ محمد الحامد في كتابه                      الحسني الد 

                                                                                                              يوسف القرضاوي والشيخ سيد سابق والشيخ أحمد الشرباصي والأستاذ محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن                
 ً                                       ً            اً والشيخ حامد جامع أمين الجامع الأزهـر سـابقاً                                                                           العشرين والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر سابق          

                                                                                    ً                            وخبير موسوعة الفقه الإسلامي بالكويت والشيخ الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم وكيل الأزهر سابقاً والشيخ محمـود               
                                                                                         والشيخ الدكتور عبد الجليل شلبي عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور زكريا الـبري              )               ً   شيخ الأزهر سابقاً   (       شلتوت  

  )                                                                                                              أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتـوى بـالأزهر                 (
    عضو  (                                     والشيخ مصطفى محمد الحديدي الطير        )                                               عضو لجنة الفتوى ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر       (                 والشيخ عطية صقر  

                                                          مع البحوث الإسلامية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر والـشيخ               عضو مج  (                          والشيخ عبد االله المشد       )                    مجمع البحوث الإسلامية  
    ).             جامعة الأزهر ،                                      أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين (                     الدكتور احمد عمر هاشم 

   .                 هـ بتحريم الدخان    ١٤٠٢ / ٢ / ٤        تاريخ    ١٨٧                                                        فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض برقم 
    ). م    ١٩٨٤         أكتوبر -   هـ     ١٤٠٥     المحرم  (                 لة التصوف الإسلامي                            فتوى الأزهر بتحريم الدخان في مج

   .                                                                             وبعد هذا العرض نترك للمدخن أن يحكم نفسه إن كان فعله تنطبق عليه الحرمة أو الإباحة

  نصائح لمن يرغبون بالتخلص من التدخين
  )   ١٩ (                اليوم الأول                  أن تدخن في    :                                                 فما عليك إلا أن تنقص واحدة في كل يوم أي           ،      سيجارة  )   ٢٠ (                   ً       إذا كنت تدخن يومياً      -

   .                                     وهكذا إلى أن تدخن سيجارة واحدة في اليوم  .  .      سيجارة  )   ١٨ (                      سيجارة وفي اليوم الثاني 
   .                       ً           ً                           مقدار علكة واحدة مضافاً إليها قليلاً من شمع العسل لمدة ثلاثة أيام )     المسكة (                        وعندما تنتهي عليك بمضغ -
   .                                ً  وتزول رائحة الدخان من فمك ائياً ،                                                        ثم ابدأ بمضغ علكة شامية لتجلب لك رائحة عطرية بفمك كالعنبر-
   ،         والبزر  ،          كالفستق  ،                                وهي تجلب لك الصحة والعافية      ،    ً                                        بدلاً عن الدخان استعمل النقولات للتسلية       ،                       إذا أردت أن تتسلى    -

   .       وغيرها ،             والجوز والزبيب
                    في الإرادة بحيـث لا                                فالمدخن قد وصل إلى ضـعف       ،                               ً     ً                              وهناك قوة الإرادة التي تلعب دوراً هاماً في الإقلاع عن التدخين           -

                                                                         فمعنى ذلك أنه خاضع لأتفه شيء في الدنيا ؛ فالمؤمن يجب أن يكـون                ،                فهو خاضع لها    ،                             يستطيع السيطرة على سيجارته   
                           فإنـه يبقـى دون أن        ،                                                                               وباستطاعته أن يتوقف عن التدخين كما يتوقف عنه خلال صومه في شهر رمضان              ،           قوي الإرادة 

٧٢ 



 ٢٣

                                                                           هي فرصة مناسبة للإقلاع عن التدخين فالصوم يقوي الإرادة لذلك هي مفتاح                              ساعات ولذلك ف     ١٠                     يدخن لمدة تزيد عن     
   .                      النجاح في الدنيا والآخرة

                                                                                              فإذا عرفت أيها المدخن من خلال قراءتك للكتاب أن معظم العلماء قد حكموا بحرمته لأنه                 ،           ً                وهناك أيضاً عامل الدين    -
   .     رسوله                                                    يهلك جسم الإنسان فعليك أن تقلع عن الدخان استجابة الله ول
  
  اءدع

  االلهم لا علم لنا إلا ما علمتن
  انك أنت العليم الحكيم

  ا وعلمنا ما ينفعن،اللهم انفعنا بما علمتنا
  .          ً       وزدنا علما  يا كريم

  ، وزينا بالحلم،اللهم أغننا بالعلم
  .وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية

  . رب العــالمينسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمــد الله
  

  من إصـدارات المـؤلف المنشـورة
                                                      كتاب مختصر المواصفات الفنية للطرق والمنشآت البيتونية -   ١
    )              ومسائل محلولة–            أحكام فقهية  (                              كتاب تسهيل المواريث والوصايا -   ٢
  .                   كتاب الفلك العملي-   ٣
  .                    كتاب بحوث في التقاويم-   ٤
  .               أمارات الساعة-   ٥
  .  لة               حساب رؤية الأه-   ٦
  .                             بحوث فلكية في الشريعة الإسلامية-   ٧
                                                 التجارب المخبرية والمواصفات الفنية للبناء والطرق-   ٨
   .                      الحجامة في الطب النبوي-   ٩
   .                    نظرات في معاني الصلاة–    ١٠


